الطاقات والمواهب في خدمة الدين 


= تمهید: 

كثير من المسلمين اليوم لا يفقهون ماذا يعني» وماذا يقتضي» وماذا يستلزم وماذا تتطلب استقامتهم على شرع الله؟ 
إن الاستقامة على شرع الله عز وجل تستلزم أمورأ كثيرة» وتتطلب من المسلم الغيور على دينه» وعلى عقيدته» 
الذي يريد أن يرفع لواء الإسلام عالياً تتطلب منه تكاليف كثيرة. ومن هذه التكليفات التي تقتضيها الاستقامة على 
شرع الله: استغلال كل الطاقات والمواهب من أجل نصرة دين الله عز وجل. 

كثير من المسلمين لديهم طاقات عديدة مادية ومعنوية لكنهم لا يستغلونها لرفع دين الله» ونصرة شرعه سبحانه. 
ويظهر إخلاص الفرد المسلم وحماسه لهذا الدين بقدر ما يستغله من طاقات نفسه ومواهبه الذاتية من أجل نصرة 
دين اله ولعل ذلك يعبر مقياسا جيدا يمتظيح أن بقيس بة الملم ما مدئ صدقة؟ وما مدى,إخلاضه؟ وما مدق 
تفانيه لنصرة هذا الدين؟ 


= استغلال الطاقات والمواهب لإعلاء كلمة الله: 

لقد آتانا الله قوى كثيرة» وأنعم علينا بمواهب جمة»ء لكن: هل استغلت هذه الطاقات والمواهب لإعلاء كلمة الله؟. 

لق مر اه ارين با عاد القرة اة الفرة للا عا و اعرا له ما تطخت من فر إسورة الأنفال :]وهي 
نكرة في سياق الأمر تفيد العموم» بمعنى وجوب إعداد جميع أنواع القوة. 


= نماذج لاستغلال المواهب والطاقات في خدمة لدين: 

=١‏ داود عليه السلام: 

ع اتك که اا ك الي اکر ا اتا ف ةدالوو 
وملابس الحرب» والعتاد العسكري؛ ليجاهد في سبيل الله عز وجل. 


۲= سيلمان عليه السلام: 
أعطى الله سيلمان عليه السلام نعماً كثيرةء قال تعالى: "يا يها الاس علمتا منطق الطير وأوتيتا ِن كل شيب" 
[إسورة النمل:٠١].‏ 

ولذلك فها هو يستخدم الهدهد في طاعة الله وفي إرسال كتب الإنذار والإعذار إلى الكفار؛ لدعوتهم إلى دين الل 
وتهديدهم إذا هم مالوا وحادوا عن شرع الله.. 

وهاهو يستخدم جنوده من الجن» والإنس» والطير في تهديد الكفار» وإرغامهم وحملهم على إتباع الدين» وهاهو 
يستخدم العفاريت في جلب ما إذا رآه الكفار أسلمواء واستخدم الجن في بناء الصرح الممرد من قواريرء الذي بهر 
عين ملكة الكفار؛ فأسلمت لما علمت أن ملكها لا يساوي شيئًا بجانب ملك سليمان المؤيد من عند الله عز وجل. 


: 
ل اله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وق سَخرتا لَه اليح تجري بأره رُحَاء حَيْث أصاب. 
والشياطينَ كل بتاءِ وَعَوّاص. وآخرين مقرنين فِي الأصتقاد. هذا عطاوتا فامنن أو شيك بير جساب" [سورة 
کن ا أي امن باطادق اراح أو لأساف و الخين من الجن النين عضرا سلبان 

اولمليْمَان اليح غذوها شهر ورواحها شه" [إسورة سبأً٠١].‏ أنعم الله عليه بهاء ففي أي شيء استخذدمها؟ في 
N Ty‏ 

وسلا لَه عَيْنَ القطر' [إسورة سبأً:٠٠].‏ وعين القطر هي النحاس المذاب يصنع فيها ما يشاء مما فيه فائدة للدين 
والبلاد والعباد. 

ومن الجن من يَعْمل بين يَدَيْهِ بإذن ربّه" [سورة سبأً:٠٠].‏ سخرهم الله لسليمان.. ماذا يعملون له؟ المحاريب: 
المساجدء والأبنية. والجفان التي كالجواب» وهي: الأحواض العظيمة التي يجبى إليها الناس. والقدور الراسيات 
لعظمها ترسو من تقلها لينتفع مما فيها المسلمون. 


۳= ذو القرنين رضي الله عنه: 

ا ای کان ن جو ا د اع ر و ارت ن جاب ار ك ا ر ا ا ن 
الأمم إلا دعاهم إلى الإسلام» فإذا رفضوا؛ جعل و قافا ضافضف وسلط عليهم جنوده» فاستباح بلادهم لما 
عصوا ما أمر الله به أن یطاع» قال تعالی: 'إنا مكنا ارک و ا س کل وا فأتَعَ س بيا" [إسورة 
الکهف:٤۸-٥۸].‏ 


ولذلك لما ورد على قوم من الكفار ماذا قال؟ قال تعالى: قال اما من طلم قوف نعذبة م برذ إلى ره يعدب عذابا 
نکر ' إسورة الكهف:۸۷]. مقر فظن وق وم قرع ال قدي بالل و جره قال تفالى: د ّى رَه فيْعَذبُة 
اا کر واا ا ع O I EE‏ [إسور ة الكهف:۸۸-۸۷]. 


ولما ورد على القوم الذين لا يکادون يفقهون قولاء لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس» ضعفاء» لا حول لهم ولا 
قوة اشتكوا إليه من ظلم يأجو ج ومأجوج» وإغارتهم عليهم» وإفسادهم أموالهم وزروعهم ومواشيهم وأنفسهم» فماذا 
قالوا: 'قالوا يا ذا القرتيْن إن يَأجُوج ومَأجُوج مضسيذون فِي الأرأض فهل نجعل لك خرْجاً على أن تجعل بيننا وبي نهم 
ف ' إسورة الكهف:٤ .]٩‏ اكفنا شرهم يا ذا القرنين ونحن نعطيك الأجرء ولكن المسلم ی ع روع الإسلام» 
E O GT CS A E E O E‏ 
إسورة الكهف:١٠٠].‏ 


ا غا ا ر کر ا ف ی كفا فن مان ن جا هه ن قان ا ني 
بمّال فما آتاني الله خير" مِمًا آتاكم بل أنتمْ بهدييّكمْ تفرخون" [سورة النمل:٠"].‏ 


: 
قال لهم: 'فأعينونِي بقوةٍ أجعل بيْنكم بيهم رذْمًَا. آتوني زبَرَ الحديد حتى إذا سَاوّى بَيْنَ الصدَفيْن' [إسورة الكهمف: 
.]١١-٥‏ يعني وضع الأساس من الأسفل إلى الأعلى مما ملأ بين الجبلين طولا وعرضاء فصار سدأ منيعاً. 'حتى 

إا سَاوّى بَيْنَ الصدقيْن قال انفخوا حتى إِذا جَعَلَهُ تارا قال آتوني أفرغ عليه قطر" [سورة الكهف:٠٠].‏ 


وقد يقول البعض: لقد كان باستطاعته أن يبني السد هو ومن معه فلماذا استعان بهم؟! 

قد يكون محتاجا إليهم لقوة الأمر وعظمه» ولكنه رجل ذكي قد آثاه الله البصيرةء فهو يريد أن يعلم هؤلاء الاس 
الذين لا يكادون يفقهون قولا كيف يصنعون الحديد» كيف يصنعون الصنعةه > علمهم حرفيا خطوة بخطوة : 'فأعينوني 
قو أجعل بتكم وهم رنما. آتونِي زبَرَ الحديد حتى إا سى بِيْنَ الصدقيْن قال انفخوا حتى إذا جَعلَهُ تارا قال 
آتونِي أفرغ عَلَيْهِ قطر' [إسورة الكهف:٥۹-٦١].‏ 


فالمسلم ينفع الناس» ويعلم المساكين ويأخذ بهم حتى يوصلهم إلى مرتبة يستطيعون فيها الاعتماد على أنفسهم» وهكذا 
توجيه الطاقات» وتوجيه الماديات في الإسلام.. إذن.. لقد كان أنبياء الله والمسلمون الأول يستغلون الطاقات لنصرة 
الدين»› ونفع المسلمين› ونفع البلاد والعباد. 


وكذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل المواهب والطاقات الفردية للصحابة أحسن استغلال» وجعلهم 
يقدمون مواهبهم لنصرة الدين» وإعلاء كلمة الله: 

۱= زید بن ثابت رضي الله عنه: 

حم سنن: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [ذهب بي إلى النبيّ صلّى الله عليه وسم فأغجب بي فقالوا بَا 
رول الله هذا لام من بني النجار مَعَه مما أنزل الله علَيّكَ بضع عشرة ور فأْجب ذلك النبي صلّى الله عليه 
وسم قال يا ټۀ قم لي تاب ټهود ئي واه ما امن تود على کڌايي. قال زيْذ فتعلت كِتَابَهُم ما مرت بي 
خش عشرة َة حتى حذفتة وكنت أفراأً له كتهم إذا كتبوا إلنه وأجيب عن إذا كقب]. وفي رواية لأحمد: إقال لي 
زرل الها الل ع ل [تخسِنٌ السريَانيّة إنها تأتيني كتب. قلّت: ا. قال: فتعلمْها فلا فی عة غر 
وا 

فإذن كان لدى هذا الغلام من الذكاء والفهم الذريع ما تعلم به لغة قوم من الكفار غير لغته؛ ليخدم الدين» وليكون 
كاتباً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كتب اليهود المرسلة إليه» ويجيب له عليها. 


۲= وحسان بن ثابت: شاعر إلا أنه كان له دورأ في خدمة الدينء وهو الدور الإعلامي المطلوب لخدمة الإسلام. 
¬١‏ خم: ١‏ فن لرا رضي الله هة قان: إقال رول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ يوم قَرَيْظَةَ لحان بن تّابت: 
هج المشركين فان جبريل مَعك]. 
خم : عن أبي هُررة إن مر مر بحسن وهو ينشيد الشعر في المسنجد فلْحَظ لَه فقال قذ كنت أنشذ وقيه 
من هو حير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشذك الله سمغت رول الله صَلى الله عليه وسم يقول 
أجب عَني اللَهُمّ يذه برُوح القئس قال الهم تَعن]. 


۳= وسلمان ذو الخبرة البشرية الطويلة الأمد: يشير بالخندق› ولم تعلمه العرب. 
وابن مسعود صاحب النعلين والمطهرة؛ لأنه كان فقيها شديد التعلم كان يسأل رسول الله.. حتى في الأشياء الدقيقة 
ليتعلم.. وسلمان يدل على فكرة الختدق لما احتاج المسلمون.. 


=٤‏ ونعيم بن مسعود الثقفي يعرض خدماته لما أسلم.. 

لما أسلم نعيم بن مسعود الأشجعي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد اسلمت وإن قومي 
لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد إن استطعت أن 
ترد عنا القوم» فإن الحرب خدعة. فخرج إليهم نعيم بن مسعود فأوقع بينهم الفرقة. 


=٥‏ بلال ند ى صوتا: 
سئن: عن عبد الله ِن زايد بن عبد رَه قال: الما أصنبَحتا انيتا رول اله صلّى الله علَيْهِ وَسلَم فأخبراته بالرُؤيا فقال 
اک ف ن ا ا 


=٦‏ وأبو محذورة مؤذن مكة: 

ن: عن أي محذورة قال: الما خرج رول اله صلّى اله عله وَسلّمَّ من تين خرجت عاش عشرٍَ من أهل مك 
طبهم فستمِعتَاهُمْ ينون بالصتًاء و فقمتا نوذن تمتتهزئ بهم فقال رول الله صلّى الله عَيْه وَسلّمَ قذ سيعت في هَولَاء 
تاذين ان حَنَن الصوت فأرسل لتا فنا رَجل رَجل وكنت آخرَهُم فقال حينَ أذنت تعال فأجلستي بين يديه مسح 
على ناصيَتي وبر علي ثلاث مرت ثم م قال اذهب أذ عند البّْت الْحرام قلت كيف يا رول الله فعلمَيّي كما 
تؤڏنون الان بها الله كبر الله كبر الله ابر الله كبر شه أن تا لَه إلا اله هذ أن تا إل إلا الله أشهذ أن مُحمَدا 
O O O E E‏ 
و ر ع ا غ اع ا ت ج س لر یي 
وى من المح قال وَعلمَني الإقامة مرن الله كبر الله كبر الله كبر الله كبر اشد أن تا لله إا الله أشهذ أن ت 
إل إا الله أشهذ أن محَمذا رول الله أشهذ أن مُحمّذا رول اله حي على الصتّاة حي على الصتّاة حَيّ على الاح 
حي على الفاح قذ قامت الصلاة قذ قامَت الصمناة الله كبر الل اكب ًا إل إلا الَهُ] 


۷- أمين هذه الأمة: أمين على جمع الصدقات: 

خ م: عن عفرو بن عوقف الأنصارِي أن رَسُول الله صلّى اله عليه وَسلّمّ بعت أا عَبَندة ن الجرًاح إلى ارين 
ټأتي بجزيتها وکان رول الله صلی الله عليه وَسلمّ هو صَاَح أهل بحرن ومر علَيهم العلا ِن الحضنرمي ققدم 
o e‏ 
اض يه الفجر ارف فرطو اة ف ورل الله صل اله ع و مم ن راه وکال آطك م 


[e 
ن أا عبيْدة قذ جاءَ بشي ء قالوا أجل يا رَسُول اله قال فأبشرأوا وأملوا ما يَسُركم فوالله لا الفقر أخشى علَيْكمْ ولك‎ 
أحَشّى عليْكمْ أن سط عَلَيْكمْ الذتيا كما طت على من كان قبلكمْ فتناقوها كما تتافسُوها وتهلككم كما أهلكتهم].‎ 


ا خاد ين الول 
حم: عن عبد المَلك بن عميْر قال: استتغعل عر بن الطاب أا عة بن اجاح على الشام وعزل حال بن انوليد 
قال فقال حال بُ الوليد ُث علَيكم مين هذه اة متمغت رول الله صلّى الله عَيْه وسم يفول أمين هذه اة أو 
ر ف بت رن ادج ر ل ا م م و و 
وعم فتى العشير5]. 


= أسامة بن زيد بن حارثة الشاب قائد عام الجيوش الإسلامية: 
خم CE TET‏ اله صلّى الله عليه وسم مر أسَامة على قوم فطّعَنَ الناس في إمارته فقال: 
إن تطعتوا في إمارته فقذ طعنتم في إمَارَة أيه ويم الله إن كان لَخليقا للإِمَارَة وَلِنَ كَانَ لَمِنَ أَحَب الناس إليء وَل 
انه هذا حت الاس 2 بَعده]. 


=١‏ دور ابن أم مكتوم الأعمى: 

ج 0 ال 
وباط وذو العَسيرة» وأخرأوجه ا جهيْنة في طب کراز بن جابر» وَالسويق› وغطقان» وأحد» وَحْراء 
الاس ونڪر ان وذات الرقاعء» وبدر. وإنمًَا ولاه للصلّاة بالمدينة ذون القضاء» فَإِنٌ الضّرير لا يجوز له أن 
يقضي» لان آا برك ااشخاصء وٽا زيت الاخټان» وتا يڌري لمن حکم» وهو مقلد ي کل ما ليه من هذه 
أمُورء وَالْحكم بالتقليد غير جائز). 

1> م عن فاطمة دنت فين إا لما طلقا اب وترو بن خن ات شرل لله مى اله عرشم اين 
تعتد؟ فقال: انتقلي عند ابن م مكتوم الا الذي سمَاه الله ع وجل في كتابه. قالت: قاع ددذت ا 
وكان رَجلًا قذ ذهب صر فكنت أضَع ثيّابي عند حتى أنكحَها رسُول الله صلى الله عليه وسل أسَامة 


بن زيد]. 


-١‏ أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أميران إلى اليمن: 

خم : عن أبي موسى الأشعري قال: ا نبي صلّى الله عليه وسم جه أا مُوسى وَمُعادا إلى اليَمَن فقال مسرا 
E‏ و ترا وتطاوعا فقال بُو وی ا الله إن ارأضتا بها شراب من الشعير المزر شراب من 
لعل بتع فقال كل كر حرام فانطلقا فقال معا لأبي مُوسى كيف تقر الفرّآن قال قائمًا وقاعذا وعلى رَاحليّي 


و أت تفوقۀ تفو قا قال ما أنا فانم وأقومْ فأحتسيب متي كَمَا أحتَب قوْمَتي وضرب فسنطًاطًا فجَعلًا يتزًاوران فزار معاد 
ی ف رک ی فل ا هھ فال کی و ا ق ا 


٦ 


وفي رواية عن ابي مُوسى قال: [أقبلت إلى النبيّ صلی الله عليه وسم ومعي رجلان من الأشعريين أحَذهمَا عن 
ميني وَْأخرُ عن يَسّارِي ورول الله صلّى اله عله وسم يتاك فكذاهمًا مأل فقال يا با مى يا عبد الله بن 
قيس قال قلت والذِي بعك باحق ما أطلَعَاني على ما في أنضيهما وما شعرات أَهُمَا يَطأبان العمل فكأني أنظرٴ إلى 
E TT O N E CT‏ 
قيس إلى الْيمَن تم اتبَعَة مُعاذ بِنْ جبل فَلَمًا قدم عليه ألقى لَه وسادة قال اتزل ودا رجل عندَه موق قال ما هذا قال 
کان بَھُودیًا اسم ثم تھو قال اجس قال تا اجس حتی يقتل قضتَاء الله ورَسوله اث مرت فام به فقتل ثم تذاكرا 
قيا اليل فقال أَحَذْهمًا أَمًا أنا فقوم ونام وأرجُو فِي نونمتي ما رجو فِي قوْمټي] 


۲- قيس بن سعد بن عبادة سيد ابن سيد: 
في المعجم الكبير للطبراني عن طاوس وعامر الشعبي [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة 
كانت راية الأنصار في يد سعد بن عبادة فقال سعد في مسرهم إلى مكة: اليوم يوم الملحمة»ء اليوم تستحل الحرمة. 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقبض الراية من سعد ودفعها إلى قيس ابنه» فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة والراية مع قيس بن عبادة]. 


۴ انيس صحابي مجهول الإنجازات غين رجم الزائية في حديث الصيف إو من قي ام 

خم : عن أي هُرَيْرَة قال: إكنا عند النبيّ صَّى اله عله وسم فقام إَيه جل فقال أنشذك باه إا ما فصت با 
E ES‏ 
فزتی بامرآته فافتذيْت منة بمائة شاو وخادم وكأنۀ أخبرَ أن عى اينه الرَجْمَ فافتدى من ثم لت رجالا من أهل العم 
فأخبروني أن على ابي جلد مائة وتغريب عام فقال له رئول الله صلى اله عه ولم وآلذي نسي بيده آله ضيين 
EN EEO O EO O‏ 
رأة هذا فإ اعترفت فارأجمها فغدا علَنْها فاعترفت فَرَجَمَها]. 

قال إنن الستكن في كتاب الصحابة: (لا ثري مَنَ هو ولا وَجذت لَه رواية وکا ذكرَا إا في هذا الحديث). 

وقال إن عبد البَرَّ: (هُو إن الضتحاك الأسلّمي). 


؛ = وضع التجار إمكاناتهم لنصرة الدين: فهذا عثمان رضي الله عنه يحفر بئرا على نفقته» ويجهز جيش العسرة 
على نفقته» ويفك أزمة المسلمين في وقت شدة بأن تبرع بالدواب التي حملت التجارة له بما عليها للمسلمين.. 
والملاحظ في السيرة النبوية أن هذا الاستغلال والتوزيع لم يظهر بشكل واضح إلا في المجتمع المدني بعد إرساء 
القاعدة الصلبة والهجرة إلى المدينة. 


= حاجتنا اليوم لاستغلال الكفاءات والمواهب: 


۷ 


الحرص على توفير الكفاءات التي يحتاج إليها المجتمع المسلم» وقبل ذلك توفير الكفاءات الشرعية التي يتربى 
الناس عليها: وإلا فما الفائدة من الأطباء والمهندسين إذا كانت قلوبهم خاوية على عروشها من الإيمان والعقيدة 
ا 

وانظر إلى الغثاء المتدفق من أجيال البعات على بلا المسلمين د كث منهم ممن جاءوا من الغزب» أو الشرق قد 
أضبجوا خريا لن الإساام وأهله ت ليت الفضية مجرة كقاءات "علفية :وليت القضبة مهازة في الأسور 
الدنيوية.. قبل ذلك لا بد أن تعمر القلوب بالإيمان» وأن تتربى النفوس» وإلا فإن هذه الطاقات ستستخدم في حرب 
ال ولو گان ايها عبد آل و مخ و اند روغب ارخ 


= استغلال الكفرة لمواهبهم أسوأً استغلال: 

وانظر كيف استغل الكفار الأولون مهاراتهم ومواهبهم أسوأً استغلال: 

فهذا فرعون: لما أعطاه الله الملك والمال؛ سخر العبادء واستعلى عليهم» واعتدى على حق الألوهيةء فادعى بأنه هو 
ربهم الأعلى» وبنوا له القصور والأنهار التي تجري من تحتهاء وتأمل في هذه الأهرامات الموجودة الآن من الذي 
بناها؟ ولماذا بنوها؟ وكم أنفق فيها؟ إن الذين بنوها جماعة من الكفرة ممن سخر المساكين في ذلك الزمن» فأقاموها 
على دمائهم» وعلى أموال الشعوب الفقيرة في ذلك الوقت لماذا؟! لتكون مقبرة لهم زعموا ! بناء كامل» مقبرة لواحد 
ويدفن معه من الكنوز والأموال التي يحتاج إليها الناس.. كم قتل من الناس فيمن بنوا تلك الأهرامات؟ فالاستغلال 
السيئ للطاقات وللثروة هو الذي يبدد أموال الناس» ويفقرهم. 


وم ي هان فارز ا ع ا اا و اعا ن اك ال اه ر ا ر ار رة 
القصص:٠۷].‏ استكبر وعلاء وزعم بأن الله يحبه ويرضى عنه وإلا لما أعطاه. فبماذا عاقبه الله بعد ذلك؟ سوء 
استغلال الأموال؛ يؤدي إلى الهلاك. 


التبذير والإسراف يدي ال الهلاك. .إنفاق الأموال في مجالات الحرام يدي ال الخراب والهلاك؛ ولذلك يقول نبي 
ا نون بكل ريع ا إسورة الشعراء :۸[ 
هذه المنشآت التي فيها ضرر على المنشآت وأهلهء وفيها تبذير للأموال عبث. 


= نصرة الدين لا تكون بالمواهب المحرمة: 

فلا يحسبن كل إنسان أن هوايته التي يبدع فيها يمكن أن تستخدم لنصرة ة الدين؛ فإن هناك هوايات ومواهب نشأت 
في ظل الجاهلية بعيداً عن الإسلام» لا مجال لأصحابها في خدمة الدينء فمثلا: 

هواة لعب الورق والشطرنج هذه هواية ماذا تفيد الإسلام وأهلهء ولو كانوا من أبطال العالم في ذلك. 


۸ 

ولا يظننٌ بعض السذج أن بعض تلك الأشياء قد تصبح إسلامية بمجرد ذكر من الأذكار يكتب عليها كمن يظن أن 

ورق اللعب إذا طبع عليه ' لا إله إلا الله ' صار إسلامياًء وكمن يظن أن قطعة الشطرنج إذا استبدل الصليب على 
ALAS‏ 


ومن يظن أن الذي يلعب الطاولة إذا قال في بداية لعبه:'بسم الله" صارت اللعبة إسلاميةء ومن الذي يظن أن النحاتين 
ان تكن الل ر اة 0ا تخا فال ر ين الخطا ا ان هة ان عة اا فما هرا 
وكلام فار غ وإذا كانت القضية مضمونها جاهلي؛ فلا بد من نسفها تماما. 


وكثير من الأمور التي ينسبونها إلى الفن المعماري الإسلامي» الإسلام منها برئ؛ لأنها ما نشأت تحت راية القرآن 
والسنةء وإنما نشأت في فترات الترف؛ نتيجة للبذخ والإسراف وتضييع ا ك 
منقبة.. فعلى أصحاب الهوايات المحرمة أن يبحثوا عن مجالات أخرى يستفيد الإسلام من جهودهم فيها. 


وانظر كيف أغوى الشيطان أناسًا من المسلمين أنعم الله عليهم بالصوت الجميل فاستخدموه للغناء والفسق ومزامير 
الشيطان بدلا من استغااله في قراءة القرآنء وذغوة الناس للصادة بالأذان. 


وأنعم الله على آخرين بذاكرة جيدة استغلوها بحفظ تفاصيل التوافه من الرياضات والأهداف» وأسماء اللاعبين 
وتواريخ ذلك» وكلمات الأغاني وأشعار المجون» بدلا من استخدام ذاكراتهم في حفظ كتاب الله والعلم الشرعي. 


= دعوة لاستغلال الطاقات في طاعة الله: 

إن الله سيحاسب الناس على طاقاتهم» فعلى من أنعم الله عليه بطاقة أن يستغلها لطاعة الله. من أنعم الله عليه 
بشخصية جذابة وقدرة على التداخل مع البشر أن يستغلها في الدخول إلى قلوب الناس وتعميرها بالإسلام» وانظشر 
إلى مصعب بن عمير كيف أنعم الله عليه بتلك الجاذبية مما أدخل فيه أناساً من أهل الشرك» فصاروا قادة للإسلام. 
ومن أنعم الله بجاه» أو نفوذ» أو سلطان» فعليه أن يستعمله للخيرء وفي إحقاق الحق» ومحاربة الباطل» وأن يقرب 
آهل الخير» ويجعلهم بطانته ومشورتهم كما فعل الراشدون وعمر بن عبد العزيز. 


ومن آتاه الله قدرة في الشعر؛ فلينظمه في المنافحة عن الإسلام» وهتك أستار الباطل كما كان حسان يفعل رضي الله 
عنه. ومن آتاه الله بسطة في الجسم» فليجعلها في طاعة الله» حرباً على أعداء اللهء يعين فيها الملهوف والمسكين 
والفقير من المسلمين. ولما أعطى الله طالوت بسطة في العلم والجسم؛ استعملها في قيادة بني إسرائيل بشرع الله 
حتى وصلوا إلى نصر الله. وتأمل كيف عوتب موسى صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك خطيئة في حقه لما استخدم 
قوته الجسدية في ضرب رجل» فوكزه فقضى عليه. 


۹ 
إذن.. إذا كنا نريد أن نكون صادقين في استقامتنا على شرع الله؛ فعلينا باستغلال طاقاتنا ومواهبنا المادية والمعنوية 
لإعلاء كلمة الله. 


الخطبة الثانية 
الفساد الاداري تجسيد لسوء توظيف المواهب لخدمة الدين 


خ: عن أبي هُريْرة قال: [َيْتمَا النبيٌ صلى الله عليه وسل في مجلس يُحدّث القوْم جَاءَهُ أعرابي فقال: متى الساعة 
فقال: إا ضيّعت الأمَانة فانتظر السَاعة. قال: كيف إضتاعتها؟ قال: إذا وسن لأر إلى غير أهله فانتظر' السَاعَةًا. 


= مفهوم الفساد الاداري: 

الفساد الإداري هو اختلال سير العمل الاداري وانحرافه عن المسارات الصحيحة في الوصول الى اهداف الدولة, 
هي خدمة الله وبتائة بسب فشي كثرة الإخظاء المقضودة وغير المقضودة النى تخد ارادا من المسوظيين. 
NO EA N EO TEN TERE‏ 


وهناك عدة مفاهيم تدخل في تعريف الفساد الأداري منها: 

فك لجز عة من الماوسات الى تغاى ن الح المجقع ار 2 الى مد الشمار اة ن الافرام قصبلا عن 
إتاءة امتعيال. الموقع الأذآزي الذي يشغه الاشسان: راء أكان موظفا فى أجهرة الذرلة الكش رة ام التفيذة ام 
القضائية , ام كان يعمل في القطاع الاقتصادي ام الاجتماعي الخاص او الحكومي, ام كان نائباً او مندوباً سياسيا. 
= هو ممارسة المحسوبية والمنسوبية, واستغلال الموقع أو المركز الذي يشغله الموظف ويتسلم رشاوي أو يقوم 
بتقديم رشاوي. 

= هو السعي الى تحقيق منفعة شخصية أو منفعة شخص آخر, او الحاق الضرر بأخر سواء بتأثير من آخرين أو 
بمبادرة خاصة منه. 

که ما مط من الال الى الاد أن مر اة افير للرضر ل ية الى ادت ر الاشكغانة على ااطل: 

E SE E 


= شواهد تأريخية عن مظاهر الفساد الاداري... 

ا لتوا ومو ها و که اة دا ارآ ال اصن وور ا و الا 
فأن هذا الامر يتبعه ان تصبح كل المجموعة القريبة منه صاحبة أهمية , وتتولى بذلك مناصب عالية لا لشيء 
يمتازون به أو كفاءة يمتلكونها, سوى قربهم من هذه الشخصية صاحبة الموقع والمنصب الحساس. 


1۰ 


فهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي عندما كان واليا من قبل الأمويين على الكوفة, فانه يولي ابن اخته محمد بن 
القاسم الثقفي على السند, وابن عمه على خراسان, ولكن عند ما جاء الوالي بعده, فانه سرح كل العمال الذين كان 


الحجاج قد عینهم, وسجن قسما آخر منهم. 


۲= عزل الكفاءات عند تغير الحكام: إن عزل خليفة ما أو مات فان الذي يحل مكانه اول ما يفعله هو ان يأتي على 
الاخضر واليابس مما خلفه الذي سبقه في الحكم, أذ يبادر في البدء الى تغيير جميع الولاة ويستبدلهم بأهل بيته 
رخا ن لن هات كا ر واا اه مل آله فط وما تخل تت مور اة هن الو 
والاضطراب في البلاد الاسلامية وعلى سبيل المثال عندما جاء البرامكة الى الحكم, اتوا حتى بأطفالهم ونصبوهم 
في مواقع حساسة في الدولة وعندما جاء جماعة الفضل نصبوا الشخصيات التي تواليهم في السلطة دون ادنى 
تقدير للكفاءة والقدرة. 


۳= تقسيم الوظائف الحكومية على قرابات الحاكم كأنها عزبة خاصة به: يمتد التاريخ ليسجل لنا كثيراً من الطغاة 
الحاكمين لشعوبهم فما أن يصل الطاغية الى مقاليد الحكم حتى ايقس الثروات والمتاصب على افراد عائلته واتباعه 
واقربائه وبذا نجد التاريخ يجدد نفسه»ء ونجد أنفسنا في دولة من اللصوص» ولا أحد تشكو إليه»ء فأثشت تشكو 
المرؤوس الفاسد إلى رئيسه, لكن لمن تشكوا الرئيس اذا كان فاسدا؟ 


= نظرة الاسلام إلى الفساد الاداري: 

تتبلى الامم في ايام محنتها بكثير من الامراض التي تضعف من شأنها وتقضي على نظامها وتقوض دعائم الامن 
والطمأنينة فيها, وان من شر ما تصاب به امة من الامم, تفشي الرشوة فيها وامتداد يد الحكام وولادة الامور الى 
تناول ما ليس من حقهم, فلا ترى صاحب حق ينال حقه الا اذا قدم هدية لمن عنده وسيلة للحصول عليها, ولا ترى 
ذا ظلامة يطمع في رفع ظلامته عنه الا برشوة من يقدر على رفعها, 


ومن هذا المنطلق جاء الدين الالام يفوا لاخلاق الفرد جد کن فخ ارول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
في حثه على السعي في طلب الحلال وتنجب أكل السحت والعمل بالقبائح من الافعال وتحت اي من المسميات كانت 
تلك الافعال, وكان في احاديث الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم) طریق الهداية والرشاد والتوجه لجادة الصواب»› 


= جاعءت العديد من الاحاديث التي تؤكد حرمة الرشوة والمحسوبيات وغيرها ما ينطوي تحت مصطلح الفساد 
الاداري ومن هذه الاحاديث ما يأتي: 

ع : عن ابي حُميْدٍ السنَاعِدي رضي الله عَنَه قال: اسل ای ع ا ی 
َة على الصئدقة فلمًا قم قال lS‏ 
وَالڏِي تفي بيده لا يذ أحذ منه شيا ّا جاءَ به يَوْم القامَة يخملة على رقبته إن كان بعيرا له رأغاء أو بقرَة تَا 


خوار" أو شاة تيْعر' ثم رفع بيده حتى راتا عفر إِْطْيْه اللْهُمَ هل بلغت الهم هل بلغت فَاًا]. 


وقال في حديث آخر يقول(صلى اله عليه وآله وسلم): ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش). 


وقد جاءت الكتير من الاحاديث التي تبين نتائج الخطيرة للفساد الاداري واثرها في الفرد والمجتمع, وإن من يقوم 
NOE IAS EES SAE EON NESE‏ 
وانه يسبب القساوة للقلب ويقلل الرزق, وانه بعمله هذا يشرك غيره في اكل الحرام الا وهم ابناؤه واهل بيته وهم لا 
يعلمون, وبهذا تترتب عليهم اتار وضعية لا قصد لهم بها فتصيبهم» ومنها عقوق الوالدين, وقطيعة الرحم, وسوء 
اد اکر ع و ر 


= شروط للعمل في الوظيفة العامة: 

-١‏ الأمانة في العمل: 

ENE عن ابي حميْدٍ السَاعِدي رضبي الله عة قال: [اسنتعمَل ا ی‎ E 
ية على الصدقة فلمًا قم قال هڌا لَك وهڌا اهدي لي قال فهڏا جس فِي بيت أبيه أو بَْت امه فينظرَ هى لَه اَم لا‎ 
والڏِي تفي بيده ًا يَأخذ أذ منه شيا إا جَاءَ به بَوْم القامَة يخملة على رقبته إن كان عير له رغاء أو بقرَة تَا‎ 


خوار" أو شاة َع ثم رقع بيده حتى رأيتا عفرة إبْطْيْه الُم هل بغت الهم هل بلغت فََاثا]. 


- الكفاءة في العمل: 
م عن ابي ذرٴُ قال: قلت يا رول الله أا تمنتغملني؟ فضرب بيه على متكي تم قال: يا با در إنك ضعيف» 
وإنها أَمَانةء وإنها يوم القيامَة خزي وتدامَة إا من أُخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها]. 


١ إتقان‎ -۳ 

م - عن شاد بن اوس أن رسنول الله صّى الله عليه وسلّم قال: لن الله كقب الْإخسان على كل شيب فإدًا قتلتمْ 
N EOE‏ 

يعلى - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه]. 


٤‏ - الخيرة و التخصص: 
حم - عن أبي علي طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيمي قال: إجتت إلى النبي صلى الله عليه وسم أصنحابة 
e‏ ة فخلّطت بها الطين فكأتة أَعَجِبَة أخذي الحا وعَمَلِي 
فقال دعُوا الْحتفِي والطين فإنة أضبَطكمْ للطين 


o 1 


=١‏ خ - عن أبي هُريْرة عن النبيّ صلّى الله عليه وَسلّم قال: إلَيأتيَنٌ على الناس زمَان ًا الي المَرءُ بم أَحَدَ المَال 


a‏ حلال ا من حرَام]. 


= أهل السنن - عن أبي هُريّرّة قال: قال النبيْ صلى الله عَلَيْه وَسلّم: إلا يحل تمن الكلب» ولا حلوّان الكاهن» وتا 
مَهرٴُ البَغِي]. 


=٣‏ التجارة في عسب الفحل: ت - عَنَ نس بن مالك [أَنَ رَجلًا من قبيلة كلاب سال النبي صلّى الله عليه وسل عن 
عب الفحل فتَهاةء فقال: يا سول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص لَه فِي الْكرَامَة]. 


؛- التصوير: : خ - عن ستعيد بن أبي الْحَسن قال: إكنت عن ابن عباس رضي الله عتما إذ تاه رَجْل فقال يا بَا 
عباس إتي إنسان إنما معيشتي من صَعة يدي وإني أصتع هذه التصاويرء فقال ابن عباس لا أحدك إا ما ممعت 
رسُول اله صلّى اله عله وَسلَمَ يقولء سسّمعتة يقول: : من صور صُورة فلن اله معب حتى يفخ فيها الرُوح» ولیس 
GE ON O ESO I‏ 
E‏ 


=٥‏ فرض الضرائب: م - عن بُرَيّدة بن الحصيب في قصة المرأة التي تابت من الزناء فرجمت إن رول الله 
صلّى الله عليه وسم مر الاس فرَجَموهاء فقيل خا بن الوليد بحَجر فَرّمى رَأسسَهَا فتتضتًح اذم على وجه خالد 
قمع تبي الله صلّى الله عليه وَسّمَ سب ياء فقال: مهلا يا خاله فوالذِي تفي بيده لَقذ تابَت توي ة َو 
تاها صَاحب مکس لَعُفِرَ لَه ثم مر بها فقصلّى عَلنْهاء وذفقت]. 


